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عاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسميًًا إلى وضع جيد؛ بعد أن أمضى الصيف في وضع
اللمســات الأخــيرة علــى إعــادة تأهيــل ســمعة ناجحــة للغايــة؛ حيــث التقــى الحــاكم الفعلــي للمملكــة
بــالرئيس بايــدن، الــذي اتهمــه منــذ وقــت ليــس ببعيــد برئاســة دولــة منبــوذة، وتنعــم بالثنــاء المتملــق
للمسـؤولين اليونـانيين في مهـد الديمقراطيـة الغربيـة؛ واحتفـل في قصر الاليزيـه مـع الرئيـس إيمانويـل

ماكرون.

يشير المسؤولون الأجانب أحيانًا إلى القتل المروع للصحفي جمال خاشقجي أو الفظائع السعودية في
اليمن، لكن تلك الإدانات العابرة بدت وكأنها التزام تم القيام به على عجل حتى يتمكن الجميع من
العودة إلى البحث عن النفط. ومع حرب روسيا في أوكرانيا التي تضغط على أسواق الطاقة العالمية،
فإن الأخلاق هي ترف لم يعد الغرب قادرًا على تحمله، أو هكذا يعتقدون. لكن، بالطبع، لا يمكنهم

قول ذلك.
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مـا يقولـونه بـدلاً مـن ذلـك هـو أن الشخصـية الزئبقيـة المعروفـة باسـم محمد بـن سـلمان جلبـت التقـدم
الاجتماعي والاقتصادي إلى المملكة العربية السعودية. صحيح أنهم يقرون بأن بن سلمان قد قمع
منافســيه وســجن رجــال الــدين واتخــذ إجــراءات صارمــة ضــد المعــارضين، ولكــن مــع وعــود بــإسلام
“معتدل”، دفع المملكة المتشددة بسرعة إلى حقبة جديدة شجاعة مع سباقات الفورمولا ، وحفلات
كرر: يختلط الرجال يا كاري، ودور السينما والمطاعم؛ حيث يختلط الرجال والنساء؛ أ جاستن بيبر ومار
ــه قــد حــرر النســاء والنســاء. لهــذا؛ مــن المؤكــد أنــك ستســمع مــا يقــال عــن محمد بــن ســلمان مــن أن
السعوديات، وسمح لهن بقيادة السيارة وخفف من السيطرة التي تفرضها الدولة عليهن عن طريق

أولياء أمورهن.

ومع ذلك، عند التدقيق، فإن تحرر المرأة السعودية ليس كل ما يبدو؛ فأولاً، من الصعب مناقشة
ــرأة بينمــا تحــاكم المملكــة العربيــة الســعودية النســاء والرجــال علــى أنهــم إرهــابيون بســبب ــة الم ي حر
انخراطهم في السياسة. فخلال الأسبوع الماضي فقط حكم على سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه وأم

لطفلين، بالسجن  عامًا لاستخدامها حسابها على تويتر لدعم المعارضين.

يـات الدنيويـة في حيـاة المـرأة لا تـزال مقيـدة؛ صـحيح أن محمد بـن سـلمان ألغـى بالفعـل ولكـن حـتى الحر
يبًـا للازدراء الـدولي، كمـا أزال الحظـر المفـروض علـى قيـادة المـرأة للسـيارة، والـذي كـان دائمًـا مصـدرًا غر
بعـض الإنفـاذ القـانوني لنظـام الوصايـة المخيـف، الـذي وضـع كـل امـرأة سـعودية تحـت السـيطرة شبـه
يــد مــن النســاء دخلــن ســوق العمــل الآن بعــد أن الكاملــة لأحــد أفــراد الأسرة الذكــور، ويُعتقــد أن المز
كبر، كما قام بتشويه سمعة الشرطة الدينية سيئة السمعة سمحت لهن الحكومة بالتنقل بسهولة أ

وأنهى الفصل الإلزامي بين الجنسين الذي كان مفروضًا في الأماكن العامة.

هـذه تغيـيرات حقيقيـة جـديرة بالثنـاء؛ لكـن
السـؤال المعقـد هـو: مـن يمكنـه الاسـتفادة

منها؟
تعـــني الإصلاحـــات الأخـــيرة أنـــه إذا ولـــدت امـــرأة أو تزوجـــت في عائلـــة رجالهـــا مـــن ذوي تفكـــير الحـــر
يـة، فلـن تتـدخل الدولـة، لكـن بالنسـبة للعديـد مـن النسـاء ومسـتعدون لاعطائهـا مساحـة مـن الحر
السعوديات اللاتي يفتقرن إلى ولي أمر بذهنية متفتحة، لا يوجد حل. على سبيل المثال؛ إذا كان زوج
المرأة أو والدها لا يعتقد أنها يجب أن تحصل على رخصة القيادة الخاصة بها، فإنها تبقى مضطرة

لإطاعة أوامره.

بعبارة أخرى؛ ووفقًا للخبراء القانونيين السعوديين الذين استشرتهم، فإن التغييرات صُممت لتجنب
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إزعاج الرجال، فلن تجبر الحكومة الرجال قانونًا على إبقاء نسائهن تحت سيطرة مشددة، وفي نفس
الوقت لن تجبرهم على تحريرهن أيضًا.

وأوضحــت الباحثــة والناشطــة الحقوقيــة الســعودية هالــة الــدوسري: “بالنســبة للنســاء اللــواتي لا
يحظين بالــدعم مــن أوليــاء أمــورهن؛ لا تتــاح لهــن الفرصــة للاســتمتاع بالانفتــاح في المجتمــع. وأود أن
كـثر تحفظًـا”، أقـول إنهـن غالبيـة النسـاء في المملكـة العربيـة السـعودية، هـن مـن اللاتي يعشـن في أسر أ

وأضافت: “يتم إجراء إصلاحات لفئة معينة من الناس، وليس من أجل جميع النساء”.

تفاخر محمد بن سلمان بشدة بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أصدره يمثل “قفزة نوعية
كبرى” في مجال حقوق المرأة.

وقد قرأتُ القانون الذي ظهر مؤخرا على موقع حكومي سعودي باللغة العربية بدون ترجمة رسمية.
كانت لدي فكرة عما سأجده، بعد السماع من بعض النساء السعوديات ونشطاء حقوق الإنسان،
لكنـني مـا زلـت منـدهشًا مـن مـدى إخفـاقه الصـا في الخطـاب المحيـط بـالتحول الاجتمـاعي المزعـوم

لمحمد بن سلمان.

لا تزال المرأة السعودية بحاجة إلى إذن ولي الأمر للزواج، وصحيح أنه يُمنع إجبارها على الزواج رغمًا
عنها، لكن الدور الأبوي لولي الأمر مثبت بالكامل في القانون – مع انتقال السيطرة على النساء بين
الآباء والأزواج والأعمام والأخوة وحتى الأبناء بترتيب محدد حسب الأهمية – وبما أن اتفاق الزواج
يتضمـن “عـرض ولي الأمـر” وقبـول الـزوج “، يحتمـل أن يمنـع الـولي المـرأة مـن الـزواج حسـب رغبتهـا.
(يجب أن أوضح، من أجل الإنصاف، أنه على الرغم من كل هذا، فإن قوانين الإجهاض في المملكة

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2335790
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2335790
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1
https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/?country=SAU


كثر ليبرالية من تلك المعمول بها في بعض الولايات الأمريكية، مما يسمح بإنهاء العربية السعودية أ
الحمل عندما تكون صحة الأم العقلية أو الجسدية مهددة).

بعـد الـزواج؛ يجـب علـى المـرأة السـعودية طاعـة زوجهـا، ولا يجـوز لهـا أن “تمنـع نفسـها” عنـه، ويجـب
عليها إرضاع أولادها؛ وهذا التزام شرعي على زوجها، وكما هو شائع في البلدان الإسلامية الأخرى، لا
يجوز لأي امرأة مسلمة أن تتزوج من غير مسلم، وتحصل الأرامل من النساء، مقارنة بالأرامل من

الرجال، على نصيب أقل من تركة الزوج المتوفى.

إذا فالأمر كالتالي: حرية حسب نزوة الأب، وتحرير عند رغبة الأمير.

عند إلقاء نظرة فاحصة، جاء كل جزء من التقدم بشكل ينذر بالسوء مع
رسائل تحذير لا لبس فيها للجمهور السعودي.

لم تجـد الولايـات المتحـدة أبـدًا -وربمـا لم تسـع بصـدق- طريقـة فعالـة لـدعم حقـوق الإنسـان في الخـا
بشكل ثابت ومتسق، لا سيما في الشرق الأوسط. حتى قبل الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ؛
كانت الإدارات المتعاقبة تتشدق بالكلام في قضايا مثل القمع السياسي، والانتخابات، وربما الأهم من
ذلك كله، حقوق المرأة، لكن لحظات الضغط هذه لمرة واحدة كانت نفاقًا؛ حيث تأتي في الخلفية إراقة
الـدماء وزعزعـة الاسـتقرار الـتي سـببتها الحـروب، وتميـل إلى الاختفـاء في مواجهـة الأولويـات الأمنيـة أو

الاقتصادية.

اليوم؛ في أعقاب الانتفاضات الساحقة في الربيع العربي وإدارة ترامب التي حطمت التقليد الأمريكي
المتمثــل في التظــاهر علــى الأقــل بالاهتمــام بحقــوق الإنســان؛ تترســخ عزلــة مــا، فمــن مصر إلى الأراضي
الفلســطينية إلى المملكــة العربيــة الســعودية؛ يتــبين أن مواقــف الولايــات المتحــدة كلهــا براغماتيــة، فلــم
يردعها السجناء السياسيون المضربون عن الطعام أو الصحفيون الأمريكيون المقتولون؛ وربما يكون

السؤال هو كيف نقدم أنفسنا في بلادنا.

هــذا هــو المكــان الــذي تــأتي فيــه حقــوق المــرأة، فلطالمــا كــانت المــرأة في المملكــة العربيــة الســعودية تعتــبر
مواطنة من الدرجة الثانية، وهو ما كان يعتبر مصدرًا معقدًا للإحراج والانتقاد في العلاقة الأمريكية
السعودية، فقد تمت مطالبة السياسيين والشركات الأمريكية بشكل روتيني بالتغاضي عن القوانين
التي تحرم النساء من الحقوق الأساسية في شغل الأماكن العامة أو الزواج أو التنقل بحرية، أو حتى
انتقادها بشكل معتدل للغاية حتى “في حالة المطاعم وسلاسل الفنادق”. وفي الوقت نفسه،؛ عندما
خ الدبلوماسيون الأمريكيون بإدانات أو إهانات، تعرضت المملكة للإذلال وأبدت غضبها، ويبدو أن

محمد بن سلمان كان حريصًا على استئصال هذا الإحراج.

وقـال خالـد أبـو الفضـل، أسـتاذ القـانون البـارز في جامعـة كاليفورنيـا، لـوس أنجلـوس، والناقـد القـوي
للوهابية شديدة المحافظة المهيمنة في المملكة العربية السعودي: “إنه يريد أن يكون المصلح العظيم في

نظر الغرب، ليعطي مظهر الخير والحرية؛ وكلنا ننظر في الاتجاه الآخر حتى لا يزعج ضميرنا كثيرًا”.



الصور التي نراها ساحرة؛ فمن المثير بلا شك إلقاء نظرة خاطفة على النساء اللواتي يسرن في طريق
يز؛ فيما يرسم المراسلون الأجانب لوحات حية الملك فهد أو يختلطن في مضمار سباق الملك عبد العز

من حلبات المصارعة والحفلات المجنونة.

مع ذلك؛ لا يسعني إلا أن أشك في أن المملكة العربية السعودية الحقيقية، التي
يعيش فيها مجتمعات متنوعة من بشر من لحم ودم؛ مغطاة بسيل من

الدعاية اللامعة.

ولكن؛ عند إلقاء نظرة فاحصة، جاء كل جزء من التقدم بشكل ينذر بالسوء مع رسائل تحذير لا لبس
فيها للجمهور السعودي.

فعلى سبيل المثال؛ فتمامًا عندما أعلنت المملكة أن النساء يمكنهن القيادة، قامت باعتقال النساء
اللواتي قمن بحملات بلا كلل وعلانية من أجل هذا الحق على وجه التحديد وحبسهن بعيدًا؛ حيث
قــالت عائلــة إحــدى أبــرز الناشطــات مــن أجــل الحــق في القيــادة، لجين الهذلــول، علنًــا إنهــا تعرضــت
للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء احتجازها؛ ويقول محققو حقوق الإنسان إن آخرين تعرضوا لسوء
المعاملــة. عنــد إطلاق سراحهــم؛ تعرضــت النســاء وحــتى أفــراد أسرهــن لحظــر الســفر، وحظــر مغــادرة

المملكة العربية السعودية أو التحدث علنًا عن السياسة.

وهناك منطق قاس لهذا التناقض الظاهر: فقد ضرب محمد بن سلمان عنصرين سياسيين محرجين؛
حظر القيادة والنساء اللواتي تجرؤن على الاحتجاج على الأسرة الحاكمة؛ حيث قال عبد الله العودة،
البــاحث القــانوني الســعودي ومــدير الأبحــاث في منظمــة الديمقراطيــة مــن أجــل العــالم العــربي الآن
“DAWN”، وهـي منظمـة حقوقيـة وثقـت اعتقـالات ناشطـات القيـادة مـن خلال المقـابلات وسـجلات

المحكمة: “في الوقت نفسه؛ يريد استخدام راية تمكين المرأة غير المفعلة في الحقيقة”.

وتتطرق قصة السيدة الهذلول، التي تم الإفراج عنها العام الماضي، إلى تناقض آخر في سعي المملكة
العربيــة الســعودية الاســمي لتحقيــق المســاواة للمــرأة: وهــن ســفرائها؛ حيــث عينــت المملكــة لأول مــرة
يمــا بنــت بنــدر بــن ســلطان إلى امــرأة في منصــب الســفيرة في عــام ، عنــدما تــم إرســال الأمــيرة ر
واشنطن، وسرعان ما تم تعيين امرأة ثانية، أمل المعلمي سفيرة في النرويج، والتي يشغل شقيقها –

منذ فترة طويلة – منصب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة.
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وقد التقت أمل المعلمي بلجين الهذلول؛ حيث كانت جزءًا من وفد من هيئة حقوق الإنسان التابعة
للحكومة السعودية والذي زار الناشطة في حقوق القيادة أثناء احتجازها في الحبس الانفرادي؛ حيث
قالت لجين الهذلول لأمل المعلمي إنها تعرضت للصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل
أثناء احتجازها، وطلبت الحماية، وفقًا لتقرير جمعته منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن

.”DAWN“

مَـتْ “بـدفن” الشكـوى،
ِ
لكـن أمـل المعلمـي، الـتي كـانت تقـود منظمـة حقـوق الإنسـان السـعودية، اته

وفشلت في التحقيق أو اتخاذ إجراء. وكسفيرة؛ فقد وصفت بحماس الخطوات الكبيرة التي قطعتها
يـدًا إلكترونيـا إلى وزارة الخارجيـة السـعودية لطلـب إجـراء مقابلـة مـع المـرأة السـعودية. (لقـد أرسـلتُ بر
”DAWN“ يــر منظمــة الديمقراطيــة مــن أجــل العــالم العــربي الآن الســيدة أمــل المعلمــي والــرد علــى تقر

لكنني لم أتلق أي رد).

أما بالنسبة للسفيرة لدى الولايات المتحدة؛ فهي أيضًا لها تاريخ غريب عندما يتعلق الأمر بالتضامن
مع السعودياته، فلقد صاغت ذات مرة هاشتاغ:  #i_choose_to_stay، والذي كان يُفهم على
أنــه تــوبيخ يســتهدف النســاء الســعوديات اليائســات اللائي يحــاولن الهــروب مــن القيــود القاســية في
الداخل من خلال الفرار إلى الخا. وإحدى هاتيك النساء هي دينا علي لسلوم، التي وصلت إلى
مــانيلا في عــام ، قبــل أن تتــم مطاردتهــا وإجبارهــا علــى العــودة علــى متن طــائرة متجهــة إلى
الرياض من قبل أفراد الأسرة الذكور، ولم يسمع عنها أية أخبار علنية مرة أخرى. (لم يرد متحدث باسم

السفارة السعودية في واشنطن على الأسئلة التي طرحتُها).

https://dawnmena.org/saudi-arabia-saudi-ambassador-to-norway-amal-al-moallimi-suppressed-torture-complaint/
https://twitter.com/rbalsaud/status/822009466371641344
https://www.nytimes.com/2017/05/24/opinion/why-saudi-women-are-literally-living-the-handmaids-tale.html


المدافعون عن محمد بن سلمان يشيرون إلى أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين السعوديين، وأنا أستطيع أن
أصدق بسهولة أنه محبوب من قبل بعض رعاياه، مثل الشباب ذوي الميول العلمانية، ومع ذلك؛ لا
يسعني إلا أن أشك في أن المملكة العربية السعودية الحقيقية، التي يعيش فيها مجتمعات متنوعة

من بشر من لحم ودم؛ مغطاة بسيل من الدعاية اللامعة.

وقد أخبرتني ياسمين فاروق؛ الباحثة التي أجرت أبحاثًا مكثفة عن المملكة العربية السعودية لصالح
مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن بعض المبادرات الأكثر شعبية لولي العهد لم تحظ باهتمام دولي
يذكر. فعلى سبيل المثال؛ قالت إن الناس فرحوا بأنه قام بتبسيط البيروقراطية الحكومية من خلال
منصات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت، وأضافت على الفور؛ أن الجانب السلبي هو أنه سيتم الآن

جمع بيانات الجميع بسهولة في براثن دولة المراقبة.

وبينما كانت المملكة دائمًا غامضة؛ فإنها – في هذه الأيام – ترسخ نوعًا من الصمت المخيف، فلم تعد
الثقافة السياسية الفوضوية قليلاً التي اعتدتُ تغطيتها في السنوات الأولى من حرب العراق، عندما
كان المشاغبون والنقاد مثل السيد خاشقجي يعيشون على حواف الدولة ويثرثر أفراد العائلة المالكة
المعــارضون علــى القهــوة؛ كــل هــؤلاء النــاس صــمتوا أو ذهبــوا إلى الأرض؛ حــتى أنــني لا يمكنــني تحديــد

بعض المصادر التي كنت أتحدث معها.

وقــالت الســيدة ياســمين فــاروق: “مــن الصــعب للغايــة الوصــول إلى القواعــد الشعبيــة الســعودية
والمجتمـع لفهـم عمـق وواقـع مـا يفعلـه”، مضيفـة: “إنـه يجعـل الصـورة غـير مكتملـة حقًـا؛ حيـث إنهـم
يعتقلون الناس بسبب حديثهم، وأيضًا هناك الكثير من الرقابة الذاتية. حتى أنا، لم أعد أتصل ببعض

الناس لأنني قلقة من إمكانية تعرضهم للأذى”.

في مذكراته القادمة؛ كتب جاريد كوشنر أنه صادق ولي العهد لأن “الإصلاحات التي كان ينفذها محمد
بن سلمان كان لها تأثير إيجابي على ملايين الأشخاص في المملكة؛ وخاصة النساء”، وهو أمر طبيعي

يجب تسليط الضوء عليه، وأقل الأمور التي قد تجعل العلاقة مع محمد بن سلمان محرجة.

المصدر: نيويورك تايمز
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